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الشـاعر الـشيخ علي الـشرقـي واحد مـن وجوه الـثقافـة والسيـاسة
في العــراق مـنــذ بــدايــة القــرن العــشــريـن. كــان عـيـنــاً في مجلــس
الأعيــان، واستــوزر أكثــر من مــرة وزيــراً للــدولــة في العهــد الملـكي.
وكان بارز الحـضور في المجال الثـقافي من خلال ما كـان ينشره من
قـصــائــد في مــوضــوعــات مخــتلفــة، عــراقـيــة وعــربـيــة وعــالمـيــة،
كـقصيـدته عـن غرق الـباخـرة تيتـانيك وعن الاتحـاد السـوفيـيتي،
وأوروبـا والحـرب الثـانيـة وغيـرهـا. وهـو أكثـر الـشعـراء العـراقـيين،
وربمــا العـرب، اسـتخـدامـاً لمـنجـزات الحـضـارة والـتقــدم، إذ يحفل
ديــوانه بــذكــر الــسيــارة والــطيــارة والكهــربــاء والبـطــاريــة ومــاكنــة

التصوير وغير ذلك.
كان علي الشـرقي عراقياً أصيلاً، وعـربياً متحمسـاً، وداعية جريئاً
للتقدم الاجـتماعي والسيـاسي والاقتصادي والـديني، لاذع النقد
لمـظاهـر التخلف والـوصوليـة والنفـاق؛ كل ذلك بحس دقـيق ولغة
سهلـة وعبـارة بليغـة، والتقـاط حـاذق للأمثـال الـشعبيـة، حتـى ان

كثيراً من أشعاره ذهب مثلاً.
والمــراجع لـديــوانه، وهــو سجل شعـري لحـالــة العــراق في مخـتلف
ظـروفه، يجـد هذه الحـالة العـراقيـة، والسيـاسيـة منهـا خصـوصاً،
لـم تتغيـر كثـيراً، بـرغم مـا أحاط بهـا من تغـيرات، حـتى لـيظن أن

ما كتبه الشرقي قبل أكثر من سبعين عاماً،
كتب اليوم عن مشاكل اليوم!

 فالحبل ذاك الحبل والجرار ذاك الجرار
كما يقول في إحدى رباعياته.

وأنـا أذكـر هنـا شيئـاً من تلك الأشعـار، مـتسـائلاً عمـا إذا كـان ذلك
استشرافاً شعرياً منه للمستقبل، أم إننا ما زلنا نراوح في مكاننا؟

يقول:
اطّرحوا الهم ولا تركسوا  في العتب بغداد تمل العتاب
وفقتم للخير لا تعطسوا  خوفاً على حرية الانتخاب

يا أيها البيت الذي أسسوا  بوركت من بيت له ألف باب
لِلَّسع نعمل دائماً   والنحل تعمل للعسل

بلدي رؤوس كله   أرايت مزرعة البصل
انظر إلى سبحته   تعرف ما أقول لك

شيطانه كخيطها   بين الثقوب قد سلك
ما اسودّت السبحة لكن قد أرتنا عملك

ذهبت سوالفنا فهل  عند العجوز سوالف
في جانبي قلبي تهب عواصف وعواطف

اتمام شغل البرلمان موافق ومخالف
إنّا تقارعنا وأوراقنا  لابد ان تسحب عما قريب

نصيب هذا القطر لملومة على الكراسي لعبت يا نصيب
يا رفاقي ولا ترى العين إلا   جسم حي وفوقه راس ميت
قد شببتم أطراف بيتي ناراً   وادعيتم بذاك تنوير بيتي

نهذي بإصلاح البلاد وفعلنا عط ومط
انظر لوضع بلادنا   غلط يصحح في غلط

ما تغيرت يا وجوه بلادي  فإلام الأذقان والأسبال
يا رفاقي هيهات يسعد شعب  طرفاه عمامة وعقال

وإذا الفار والسنانير عاشا  بوئام لم يفلح البقال
أنا أشكو وأنت تشكو وكل الناس تشكو والبعض شكوى الجميع

وقال في الاتحاد السوفييتي وفي ستالين:
دولة يشترك الكل بها   ما لها مملكة بل مؤتمر

اتحاد وإخاءً شامل   وتساوٍ بين أنثى وذكر
وزعيم هادئ أعصابه  من حديد بنيت أو من صخر

ولد الثورة لبى أمه   بالرفاق الغر لليوم الأغر
لم أجد في العراق ليلى ولكن  كل آن أمر في مجنون

أمــران يـثــاران عـنــدي عـنــدمــا أعــود إلــى ديــوانه؛ أولهـمــا أنه لـم
يسـتوف حقه كما يجب مـن الدراسة، وأنا أقـول هذا مع الاحتزاز،
لأنني، وانا في غـربة طال مداهـا، لم يتوفر لي الـوقوف على بحث
أو دراسـة أو رسـالـة أكــاديميــة عن هـذا الـشـاعــر الكـبيـر، وأرجـو أن

يكون هناك ما فاتني.
الأمـر الثـانـي؛ الأغلاط النحـويـة والعـروضيــة التي أشـار المـرحـوم
الـدكتـور إبـراهيم الـوائلي إلـى كثيـر منهـا في حـواشيه علـى ديـوان
الـشــرقي الــذي حـققه مع مــوســى الكــربــاسي. إذ كـيف فــاته ذلك
وهــو ابن )الـنجف( المــدينــة العــربيـة ذات الـعنـايــة الفــائقــة بهـذه

العلوم؟
أيكــون ذلك نــوعــاً مـن الـتـمــرد الــذي عــرف عـن الــشــاعــر، أم هــو
انــسيــاق مع دفق القــصيــدة دون اعـتبــار لمــا يــظنـه عثــرات تعــرقل

السياق؟
يقول:

ذممت التعصب من قبل ذا وها أنا في ذمه لاهج
دعونا نوسع آفاقنا  ليقبلنا المزج والمازج

أقول وقد سآلتني الرفاق؛ 
     أأنت على نهجنا خارج

أبى الثمر الفج عن جذره 
  فصالاً وينفصل الناضج

رحم الله شـاعـرنـا الكـبيــر، وهيــأ لنـا
من يــسجل أوضــاعنــا الحــاضــرة

كما فعل.
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ـــــدة يعــــــد القـــــســـم الفــنــي لجـــــري
ـــــــدى( واحـــــــداً مـــن المـفـــــــاتـــيـح )الم
الاساسـية لـنجاحـها .. اسهـم هذا
القــسم في تــأكيـد هـويــة صحـفيـة
واضحـــة للجـــريـــدة مـنـــذ عـــددهـــا
الاول. وانت تــدخل القــسم الفـني
يـنتـابك شعـور بـانك في عـالـم من
المحبة والألفة والاناقة فالكل هنا
يتـمتع بروح الـشباب المنـدفع دوماً
نحـــو الـتغـيـيـــر والإتـيـــان بمـــا هـــو
جديـد فليـس غريـباً ان تجـد غادة
العـــاملـي رئـيــســـة القــســم بكـــامل
انــاقتهـا وبــابتـسـامــة تتـمثـل فيهـا
ـــــــة والــــصـــــــراحـــــــة مـعـــــــاً الــــطـــيـــب
وتـستقـبلك بـكلمــات مقتـضبـة الا
انهـا تــوحي بــأشيـاء كـثيـرة لــذلك
عنـدمـا تــوجهنـا نحـوهـا لـسـؤالهـا
عـن انـطـبـــاعهــا عـن )المــدى( وعـن
القــســم الفـنـي بـــالـــذات لـم تجـــد
ـــــى ـــــومــئ ال ـــــر ان تــبــتـــــســم وت غــي
زملائهـا وكـأنهـا تـريـد ان تقـول ان
ــــــا مـــن عـــمـل زمـلائـــي عـــمـلـــي هـــن
وزمــيلاتـي وهـم يــطـــــرقـــــون علـــــى
الحـروف ويـتـأففـون وراء كل هـفوة
غـيــر مقـصــودة لإخــراج الجــريــدة
بحلتها التي نراها كل يوم. ونحن
نـعلم ان هـذه المـرأة الـطمــوح تقف
وراء كـل صغـيـــرة وكـبـيـــرة في هـــذا

القسم المكتظ بالمحبة.
امــا خــالــد خـضـيــر فـيـبـتــسـم هــو
الآخـــــر كحـــــال بقــيـــــة مــنــتــــســبــي
القـسم ليتنـاسى )الطـوبات( التي
يرمي بها اليه خالد محفوظ من
القــسم الـريــاضي وبــرغم كل هـذا
فـــــــان مـــــــا بـقـــي في ذاكـــــــرتـه ذلــك
الاحــتفــــال الــبهــيج الــــذي تـخلـله
رقص ودبكـات زملائه في الجـريـدة
على انغام الموسيقى الشعبية وهو
ـــــرقـــيقــتــين ــــــديه ال يحـــمل بــين ي
شهادة المـاجستيـر التي هي اصلب

من عود الخيزران.
زينـب حميــد ارق من جنح فـراشـة
في حــدائق )المــدى( واكثـر اشـراقـة
مـــن حـقــــــــول الـقـــمـح في سـهــــــــول
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في القسم الفني للجريدة

مصمـمـات ومصـمـمـون تـجـمـعـهـم أحـلام )              (!
نــشـــاط عـنـــدمــــا تكــــون لك مـــادة
عنـده بلا صور وهـو يروم تـصميم
تلك المـادة فـانه)يـظلمهــا عليك(،
مـــدعـيـــاً ان هـــذه المـــادة مـن  غـيـــر
صـــــور لا يمـكـــن لهـــــا ان تـــصــمــم،
ـــــرة مــن امـــــرك ويجـعلـك في حــي
تـتــــركه وتمــضـي وعـنــــدمــــا تفــتح
الجــريــدة في الـيــوم الـتــالـي تجــد
المادة المـذكورة وهـي مزينـة باجمل
صــور تـتخـيلهــا الــذاكــرة وعنــدمــا
تـسـأله مـن أين اتـيت بهـا؟ يقـول:

)شسوي دبرتها(.
فـيمـا يـذكــرني علاء كــاظم بـتلك
الـعصــافيــر البــريئـة الـتي تـزقـزق
فـوق اشجـار الحـدائـق والمتنـزهـات
فهـــو رقـيـق وشفـــاف وبـــرغـم هـــذا
لــديه ملاحـظــات علــى الـصفحــة
الأخيـــرة دائمــاً ويــردد )يمعـــودين
الاخيـرة مثل الاولـى ديروا بـالكم
عليهـا( منطـلقاً مـن حرصـه على
الجـريـدة دومــاً وعنـدمـا لا يـؤخـذ
بـرأيه يلـبس اللـون الأسـود حـداداً
لكنه سـرعان ما يعـود الى حرصه

ودأبه في العمل. 
ـــــذكـــــرنــي دومـــــاً احلام حـــــســين ت
بالجميلات في العصـور الرومانية
القـــديمـــة فهـي رشـيقـــة ونـــاعـمـــة
ورقيقـة وشفـافــة ينتـابك الـشعـور
كـيف لا تحلـق وهي تمــشي فـضلاً
عــــن دأبـهــــــــــا في الــــتــــــــــواصـل مـع
الـتــصـمـيـم ولا سـيـمــــا تــصـمـيـم
الصفحـة الأخيرة التي تشعر بان

لمساتها واضحة فيها.
وآخــر العنقـود ميـسم عبـد المـنعم
فهـي الاخــرى تـنـضـم الــى قـــافلــة
الـشفـافـات والــرقيقـات في القـسم
الفـنـي وكـــــان القـــسـم اخـتـــــارهـــــا
ـــــــة مـــن لـــتــكـــمـل بـهـــــــا تـلــك الـــثـل
الجـميـلات النــاعـســات في مـــرافئ
الأحلام الــســـرمـــديـــة في )المـــدى(
تعــمل بــصـمـت وتـتـكلـم بــصـمـت
وتحزن بصمت وتأتي بصمت انها
عـالم مـن الجمـال والـصمـت تلك
هـي مـيــسـم آخـــر عـنقـــود القــسـم

الفني. 
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بضربة فرشاة واحدة. 
وعـامـر حـامـد فهـو اكثـر من دؤوب
في القسم، يذكرك بمملكة النمل،
شفاف وصـارم يحمل كل الصفات
الإنـسانيـة المتألقـة، عندمـا تتقدم
ــــــروح نـحــــــوه يـــــشـعــــــرك بــتـلـك ال
المــتـــــألقـــــة الآتــيـــــة والمغـــــادرة الـــــى
ـــــا قلائـــــد الأعـــــالــي، لــيـــصـــــوغ هــن
ـــــة ـــــة ويـــطـــــرز المـكـــــان بهــيــب المحــب

حضور. 
وانا أتحـدث عن هشـام حسـين ابو
مــريم )الــورد( فــإنـني اتــذكــر تلك
الــنكـتـــة الـتـي يمــــزجهـــا بـكلـمـــات
ـــــى الــــســـــامع جـــــادة تخـــتلــــط عل
جــديتهــا من سخــريتهــا فعنـدمـا
تــتحـــــدث له عــن مـــطـــــرب قـــــديم
يقــــول لـك )يمعــــود شـكــــد قــــديم
انـت( لكـن )ابـــو مـــريم( كـتلـــة مـن
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ــــــوقــــــور ـــــــرجل ال العـــــــامل ذلـك ال
المثقف الصبور وكما قيل ابن الوز

عوام.
ـــــــدر امـــــــا مـحـــــســـن وحـــــســـن حـــي
فيـختلـط علـى الـرائـي اسمــاهمـا
ـــــــــــى لان الـــــتــــــــشـــــــــــابـه واضـح عـل
وجهـيهمــا غيــر انهمــا مملكــة من
ـــــرة( فعــنـــــدمـــــا ـــــة و )الغــي الــطــيــب
تكـلفهـمــــا بعــمل لا يعـتـــذران عـن
القـيـــــام به. يــــأخــــذهـمــــا الخـجل
الـعــــــراقــي المــنــبـعــث مــن الــثـقــــــة
المتعـاليـة بــالنفـس ومـن النـادر ان
تجــدهمـا )يــسختــان( فهمــا عمل

دؤوب دؤوب.
محمد حمـزة.. لا اعرف كلما أراه
اشعــر بــانـي امــام فـنــان تــشكـيلـي
فـفي نـظــرته الـــى الاشيــاء نـظــرة
ذلك الفنـان الــذي يجمع الالـوان
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المـــرهف وجــد ضــالـته في )المــدى(
بعـــد ان اخـتـبـــر صـبـــره في أمـــاكـن
اخـــرى تـــشعـــر وكــــان كل المــشــــاكل
محلــولــة لــديـه. ينـطلـق من هــذا
الاحـســاس في عـمله وهــو يـصـمم
خــيـــــالات الــــشعـــــراء ويــصـــــوغهـــــا

اشكالاً تبهر عيون القراء. 
امــا سـيف عــادل فبــرغـم تقــاطـيع
وجـهه الصـارمـة الا انه طـيب حـد
اللعـنة وهـو يمسك بـورقة يـحاول
تنـضيـدهـا تـسعفه ذاكــرة جمل في
مـــــا نـــشـــــر امـــس وقــبـله وغـــــداً في
جــريــدة )المــدى(، وعنــدمــا تنـســى
يذكـرك وعنـدما تـتذكـر يؤكـد لك
ذلك بهذه الروحية تجده يحتوي
عمله وأصـدقاءه في القـسم الفني
وفي سواه مـن الأقسـام وهذا لـيس
بـغـــــــريـــب عـلـــيـه لأنـه ابـــن عـــــــادل
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الجنـوب وجـدت نفـسهـا بتـشجيع
زمـلائهــــا وفي عـمـلهــــا في )المــــدى(
متـسعــاً مـن الحلـم لتـضـيفه الــى
حـلمهــا الكــامن في شغـاف قـلبهـا،
وهكــذا تــشكــر جـميـع زملائهــا في
هـــذا القــسـم وهـم يحـيـطـــون بهــا

محبة.
امــا رجــاء الغــزي في ابـتــســامـتهــا
صبـاحــات الجنــوب الغــافيــة علـى
قصـب البــردي وهي تلـتفت عـسـى
ان تقـــدم خـــدمـــة لمـن يـــريـــد وهـــو
يدخل الى محراب القسم الفني.
ـــــرغـــم علامــــــات الهـــــدوء الــتــي وب
تـــــرتــــســم علـــــى وجـههـــــا الا انهـــــا
تحــمل صلابـــة الـنخـيل وعـــذوبـــة
المـاء في دجلـة الــذي ينـسـاب قـرب

مبنى )المدى(.
امـا مـاجــد عبـد الحـسـين، الفنـان
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آمنة عبد العزيز
تصوير نهاد العزاوي


